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وفي خضم . را هائلا في مجال العلم والتكنولوجیاشهدت الإنسانیة في الفترة الراهنة تطو  :الملخص
هذا السیاق، برزت نزعة الإنسانیة المتحولة التي تعتقد بأن المعرفة العلمیة والتكنولوجیة ستمكننا من التحكم 
في العالم المحیط بنا وكذا تعدیل الطبیعة البشریة بإستخدام الهندسة الوراثیة والبیوتكنولوجیا والذكاء 

وعلیه نسعى من خلال هذه الدراسة إلى تقدیم . الأمر الذي یطرح قضایا أخلاقیة ودینیة هامة الإصطناعي،
  .لمحة موجزة عن التحدیات التي یواجهها الفكر الدیني نتیجة هذا النهج الفكري الجدید

   الدین التكنولوجي ؛ما بعد الإنسانیة؛ الإنسانیة المتحولة :الكلمات المفتاحیة

Abstract: In the contemporary time, the humanity witnessed a remarkable 
development in the field of science and technology. Amidst this framework, the 
transhumanism emerged as a new tendency in which believes that the scientific and 
technological knowledge will provide us with the power to dominate the surrounding 
world as well as engineering human nature through leveraging the genetic engineering, 
biotechnology and artificial intelligence. This later brings about significant ethical, moral 
and religious implication. Through this study, we endeavour to provide a succinct 
synopsis about the challenges facing the religious ideology in the light of this recent 
intellectual approach.  
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 رسللمؤلف الما   



  الإنسانیة المتحولة من منظور دینينزعة 
 

  462  2024دیسمبر ) 02( 08المجلد  للدراسات والأبحاث العلمیة في العلوم الاجتماعیة والإنسانیة روافدمجلة 

 

  : مقدمة
ي في العصر الحدیث، شهدت نظرتنا للطبیعة والبشر سلسلة من بفضل التطور العلم 

. وقد أدى فهم أفضل لقوانین الطبیعة إلى إحراز تقدم تكنولوجي هائل. التغییرات الجذریة
غالباً ما یؤدي هذا . مثل العلم والتكنولوجیا الآن عاملاً حاسماً في عمل المجتمعیوبالتالي 

لعلمویة، أي الاعتقاد بإمكانیة حل جمیع مشاكل العالم من النجاح الاستثنائي للمجالین إلى ا
الإنسانیة "ومن أحد التیارات الداعمة لمثل هذه الأفكار . خلال الوسائل التكنولوجیة

إذ تعتبر الإنسانیة المتحولة طریقة تفكیر  ،، الذي یقترح في جوهره خلق إنسان جدید"المتحولة
س البشري في شكله الحالي لا یمثل نهایة تطورنا، حول المستقبل تستند إلى فرضیة أن الجن

نما مجرد مرحلة مبكرة نسبیاً    .وإ
ویترتب على هذا التعریف أن الإنسانیة لدیها الحق والإمكانیة في تعدیل لیس فقط  

ولتحقیق هذا الهدف المنشود، لا تتم  .البیئة الخارجیة، ولكن أیضاً الطبیعة البشریة نفسها
والزهد وتنمیة الفضائل، بل بالعقل والمنهج العلمي والهندسة الوراثیة الاستعانة بالصلاة 

والذكاء الاصطناعي، حیث سیؤدي هذا الأخیر إلى إنشاء نوع جدید أكثر مقاومة للأمراض، 
 .یتمتع بذكاء أعلى، وعمر أطول، وحتى القدرة على تحقیق الخلود في مرحلة ما

  : وعلیه یجدر بنا التساؤل
ائق الذي تسعى له نزعة الإنسانیة المتحولة هو الذي یتصرف في هل الإنسان الف

نتاجا حسب ما تصبو إلیه من غایات؟    المعتقدات الدینیة إنشاء وتكییفا ومن ثم صیاغة وإ
  : في الحقیقة هذه المشكلة تتفرع منها عدة تساؤلات أخرى

إلى كائنات  هل یستطیع البشر، من خلال التحرر من القیود البیولوجیة، أن یتطوروا
  تعتبر في یوم من الأیام آلهة من قبل البشر الآخرین؟

هل تشكل الإنسانیة المتجاوزة تحولا دینیا؟ وما عواقب هذا التحول على مفهوم الخیر 
  والشر والمسؤولیة؟
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 :أهمیة البحث

" موضة"نلمس أهمیة هذا البحث كون موضوع الإنسانیة المتحولة یمثل حدیث الساعة 
لغربي تحدیدا، خاصة في ظل الإنكشاف الهائل الحاصل في المجال في العالم ا

البیوتكنولوجي، مما أسال حبر عقلاء المجتمع، وقد جرى ربطه بالدین كونه موضوع فلسفي 
بإمتیاز كما یعتبر من أهم المداخل التي تربط التفلسف بالواقع الإنساني المعاش، خاصة 

حالیا القضایا التي تطرحها نزعة الإنسانیة المتجاوزة وأنه واجه تحدیات كثیرة لعل من أبرزها 
  .أمامه

  :فرضیات البحث
  : أما عن فرضیة البحث فقد صغناها على الشكل التالي

إن سعي أنصار نزعة الإنسانیة المتحولة إلى خلق إنسان جدید فائق من خلال 
نسان یحمل أهم صفات الإعلاء من قدراته الجسدیة والنفسیة والعقلیة والروحیة، مما یجعل الإ

الآلهة وهي الخلق، فهي بذلك تشكل تهدیدا للتفكیر الدیني خاصة ما جاءت به الشرائع 
  الإبراهیمیةـ

  :أهداف البحث
یمكن القول أن الدین لا ینبغي أن یلتفت إلى هذه الطریقة من التفكیر، لأن الأفكار 

من أفلام وروایات الخیال  التي ینادي بها خبراء التحول الإنساني تبدو وكأنها مقتبسة
العلمي، ولكن في الواقع، تستند هذه الأفكار إلى التقدم العلمي والتكنولوجي الحالي، ولهذا 
السبب فإن فهم الأفكار التي یروج لها هذا التیار أمر لابد منه، ویجب على الدین تقدیم ردود 

  .ةعلى هذه التحدیات، وهذا ما تهدف إلى بیانه هذه الورقة البحثی
  :منهج البحث

إن تلك الأسئلة وأسئلة أخرى ذات الصلة تستحق التفكیر العمیق من خلال 
الإستكشاف الجاد لعلاقتنا مع االله في عصر الإنسانیة المتحولة، وعلیه اعتمدنا في تحلیل 



  الإنسانیة المتحولة من منظور دینينزعة 
 

  464  2024دیسمبر ) 02( 08المجلد  للدراسات والأبحاث العلمیة في العلوم الاجتماعیة والإنسانیة روافدمجلة 

 

هذه المشكلات على المنهج التحلیلي بإعتباره الملائم للإحاطة بالتصورات المتعلقة بها، 
الإنسانیة المتحولة، ما بعد الإنسانیة، البیوتكنولوجیا وغیرها، ناهیك عن المنهج : فيوالمتمثلة 

المقارن الذي اعتمدنا على آلیاته للوقوف على نقاط التباعد والتقارب بین تصورات الإنسانیة 
  .المتحولة للإنسان والجسد البشري ورؤى الدین لها

  :خطة البحث
لموضوع واسع ومعقد هو العلاقة بین الدین وهذا هذه المقالة مقدمة موجزة للغایة 

الأول،  قسملذلك، سنبدأ بتقدیم عرض موجز لحركة الإنسانیة المتحولة في ال. الجدید الاتجاه
والذي سیساعدنا على ملاحظة كیف تطورت هذه الأفكار بمرور الوقت، یلیه عرض 

رضها البیوتكنولوجیات الفائقة لتصورات الإنسانیة المتحولة عن االله في ظل التحدیات التي تف
الثالث منظور الدین الإسلامي والمسیحي للقضایا التي  قسمثاني، ثم أدرجنا في ال قسمك

  .الخ... الجسد البشري، الخلود: تطرحها هذه النزعة من قبیل
  الدلالة والسیاق: الإنسانیة المتحولة .1

مفهوما جنینیا أي في : أولا یصعب تحدید مفهوم دقیق للإنسانیة المتحولة نظرا لكونه،
: مفهوم زئبقي وعلائقي یتقاطع مع عدة نزعات ومفاهیم أخرى من قبیل: طور التشكل، ثانیا

... ما بعد الإنسانیة، ضد الإنسانیة، فوق الإنسانیة، البیولوجیة التطوریة، المادیة الجدیدة 
  .وغیرها
  مفهوم الإنسانیة المتحولة 1.1

، ومنه فإن الإنسانیة والانتقالعلى التحول والتخطي  trans لغویا یدل مصطلح الترانس
تحمل معنى إنتقال الإنسان من الهیئة العادیة إلى هیئة أعلى  Transhumanism المتحولة

ویستخدم في نفس الحقل  Transhumanism وهناك مصطلح یتقارب مع. وأرقى أي فائقة
ن هذا الأخیر یشیر إلى المرحلة أي ما بعد الإنسانیة، غیر أ Posthumanism الدلالي وهو
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اللاحقة التي ستبلغها الإنسانیة في المستقبل، وبهذا تكون الإنسانیة المتحولة هي مرحلة 
  ).Courturier, 2016, p. 7( راهنة وانتقالیة من الإنسانیة الحالیة نحو ما بعد الإنسانیة

فلسفیة ظهرت في أما اصطلاحا فإن الإنسانیة المتحولة هي حركة ثقافیة وعلمیة و  
الولایات المتحدة الأمریكیة خلال الثمانینات كنتیجة للثورة التكنولوجیة المتمثلة في الإنتشار 
الواسع لتكنولوجیا المعلومات والتحكم الآل ، وتقنیة النانو، إذ یدعوا خبراء التحول البشري 

 NBIC( بةإلى إمكانیة تعزیز القدرات البشریة جسدیا عن طریق التقنیات المتقار 

و الهدف النهائي ، )C ، علوم الدماغ I ، المعلوماتیة B ، البیوتكنولوجیا N النانوتكنولوجیا
، )الجسد(لخبراء التحول الإنساني هو التغلب تماما على الحاجة إلى البنیة التحتیة البیولوجیة 

  (Ferry, 2016, p. 6) . من خلال الإندماج الجزئي أو الكامل بین الإنسان والآلة
 ینسب استخدام مصطلح الإنسانیة المتحولة إلى البیولوجي البریطاني جولیان هكسلي 

Julian Huxley (1887-1975)  زجاجات جدیدة لنبیذ جدید" 1957في كتابه الصادر سنة" ،
یمكن :" ، حیث ورد فیه قوله"التحول الإنساني"حیث یحمل الفصل الأول لهذا الكتاب عنوان 

هنا فرد بطریقة ما –ا رغب في ذلك، أن یتجاوز نفسه، لیس بشكل متقطع للجنس البشري، إذ
ولكن بكلیته، كإنسانیة، نحن بحاجة إلى اسم لهذا الإعتقاد  - و هناك فرد بطریقة أخرى

الإنسان یبقى إنسانا، و لكنه یتجاوز نفسه، : الجدید، ربما سیكون الإنسانیة المتحولة مناسبا
  ).Huxley, 1957, p. 17( دة لطبیعته البشریة ومن أجلهامن خلال إدراك إمكانیات جدی

أن الإنسانیة المتحولة هي  Nick Bostrom یعتبر الفیلسوف السویدي نیك بوستروم
تیار فلسفي وعلمي یهدف إلى فهم وتقییم الفرص المتاحة في مجال التطور التكنولوجي 

هذا النمط من التفكیر في  لتحسین الحالة البشریة والكائن الحي الإنساني، بحیث یأخذ
، والتي تستهدف فرص تحسین الحالة البشریة والقضاء  NBIC الإعتبار كل التقنیات الفائق

، 2023طاهیر، . (على الأمراض والمعاناة، إلى جانب تحسین القدرات العاطفیة والذهنیة
  )235صفحة 
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هي نتیجة الدمج ( لقد تمت تغذیة هذا السیناریو كذلك من خلال إمكانیات السیبرانیات
أو الكائنات الآلیة، حیث أبرزت ) بین البشر البیولوجیین و تكنولوجیا الذكاء الإصطناعي

: ستارتریك، ترمیناتور، سایبورغ، وكذا مسلسلات الویب مثل: العدید من أفلام هولیوود مثل
Black Mirro أن یتغلب  مفهوم السیبرانیات، بحیث أصبح متداولا بین العلماء الذین یتوقعون

البشر على قیودهم البیولوجیة من خلال هذا الإندماج، فنجد عالم البرمجیات الأمریكي راي 
، "عصر التفرد"قد توقع هذه الإحتمالیة وأطلق علیها اسم  Raymond Kursweil كرزویل

، صفحة 2010كیرزویل، . (حیث سیتم إزالة قیودنا البیولوجیة بمساعدة التكنولوجیا المتقدمة
27(  

طالة العمر   تتجاوز الرؤیة الطموحة للتحول البشري الإعتقاد في التفرد التكنولوجي وإ
 William وضع عالم الإجتماع الأمریكي ویلیام سیمز باینبریدج 1982الرادیكالیة، ففي عام 

Sims Bainbridge  دعا فیه إلى نوع من الدین "دیانات لحضارة المجرات" بیانا بعنوان ،
وبعد عشرین عاما مثل میلاد منظمة  ار الحضارة البشریة في الفضاء الخارجي،لتعزیز إنتش

 .مهندسي الفضاء أول تحقیق لأهداف ناینبریدج

  السیاق التاریخي والفكري للإنسانیة المتحولة 2.1
لقد حظي عصر ما بعد الحداثة بالكثیر من النقاشات الفكریة، كان على رأسها تداولا 

بالتعبیر الفوكاوي، حیث شكلت النزعات  "موت الإنسان" ینها صیحة حدیث النهایات، ومن ب
والتصورات المعاصرة خاصة الفاشیة والشیوعیة والفرویدیة والهیدغریة والنیتشویة انقلابا 

العقلانیة، الوعي، الحریة، التقدم : لمركزیة الإنسان بالمفهوم الدیكارتي وبمقولاته الجوهریة
لغربیة الأوروبیة الشقراء المتحضرة، ومنه فإن مفكري الحداثة ،مركزیة الذات الذكوریة ا

المتأخرة أسقطوا هذه المثل العلیا من برجها العاجي معتبرینها مجرد عرض مرضي ثقافي 
الشعوب غیر الأوروبیة، السود، النساء، الشواذ، : إقصائي، حیث استثنى ذوات أخرى مثل

هذا ما دعا إلى ضرورة إعادة . ات والبیئةذوي الإحتیاجات الخاصة، المجرمین، الحیوان
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بریدوتي، (صیاغة رؤیة جدیدة للإنسان ذات حمولة قیمیة ووجودیة لا تقصي بقیة الذوات، 
وقد تعززت هذه الرؤیة أكثر بفضل الثورة البیوتكنولوجیة، مما نتج عنه ) 73، صفحة 2021

ي الموسوم بالضعف ظهور اتجاه عمل على تجاوز الإنسان كما قدمه الطرح الكلاسیك
وصولا به إلى إنسان جدید فائق، قوي، خالد، وهو نزعة الإنسانیة المتحولة التي جعلت 

  .غایتها القصوى بلوغ الخلود الإنساني وجعله في هیئة أعلى، أرقى وأقوى
لطالما سادت الأفكار التي یروج لها تیار التحول الإنساني الآن، بأشكال مختلفة على 

شریة، على سبیل المثال، نجد فكرة تحقیق الخلود مجسدة في ملحمة جلجامش مدار تاریخ الب
الرافیدینیة، أو في روایات مختلفة تتناول مفهوم إكسیر الحیاة والشباب الذي سعى إلیه علماء 

كما یعتبر عصر النهضة من قبل مؤرخي التحول الإنساني . الكیمیاء في العصور الوسطى
أصبح الإنسان سید الكون، ومن هنا  -س العصور السابقةعلى عك–لحظة محوریة، لأنه 

یأتي التركیز على التقدم وعلى تحمل المسؤولیة الشخصیة عن خلق مستقبل أفضل بدلا من 
الأمل فیه أو الصلاة من أجل تحقیقه من قوى خارقة للطبیعة، وعلى العقل والتكنولوجیا 

ومن هذا المنظور، یمكننا أن نلمس النظرة  .والمنهج العلمي والإبداع البشري بدلا من الإیمان
اللاإلهیة والمعادیة للدین، فالإنسان مسؤول وحده عن تحقیق مصیره، وفي المقابل لم یعد 

  .یعتمد على الإله
وفي القرن التاسع عشر، الذي اتسم بثورة علمیة وتكنولوجیة هائلة تعزز الإعتقاد بأن 

سیتحكم في مصیره، وقد كانت نظریة البیولوجي الإنسان، ومن خلال الوسائل التكنولوجیة 
في التطور عن طریق الإنتقاء  Charles Darwin والجیولوجي الإنجلیزي تشارلز داروین

الطبیعي ملهمة جدا في هذا الصدد لأنها قدمت العالم ككائن حي، دائم التغیر والتحسین، 
ع القدرات الجسدیة والعقلیة وبما أن الإنتقاء الطبیعي یعمل فقط لصالح كل كائن، فإن جمی

  ).Jouest-Courturier, 2016, p. 79( ستمیل نحو التقدم والكمال
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هذه الأفكار ألهمت كثیرا فلاسفة نزعة الإنسانیة المتحولة الذین آمنوا كثیرا بقدرة 
التكنولوجیات الفائقة على خلق إنسان فائق وخارق أو كما وصفه الفیلسوف الفرنسي لوك 

  .بالإنسان المؤله Luc Ferry فیري
هل یمكن أن تحول الإنسانیة المتحولة الإنسان العاقل : والسؤال الذي یطرح نفسه هنا

Homo Sapiens  إلى الإنسان الإلهHomo Dieus ؟ وهل بإمكان الإیمان بالعلم والتكنولوجیا
  أن یحل محل الإیمان باالله؟

  الإنسان الفائق والرغبة في تشكیل الآلهة .2
هة نظر الإنسانیة المتحولة، فإن البشر یمكن أن یصبحوا آلهة، حیث أن وفقا لوج

بعض الصفات التي كانت تنسب تاریخیا وبشكل حصري إلى الآلهة أصبحت قابلة للوصول 
  .من قبل البشر، یمكن أن نفسر هذه النقطة بشكل أكثر تفصیلاً 

ع ُ افي الدیانات التوحیدیة، مثل الیهودیة والمسیحیة والإسلام، ی ، )الخلود( تبر االله أبدیً
، وحسب الإنسانیة المتحولة یمكن للبشر )متواجد في كل مكان(كلي العلم، ویحیط بكل شيء 

تحقیق هذه الخصائص في النهایة من خلال العلم والتكنولوجیا؛ بهذا المعنى، یمكن تعزیز 
ا على بعض المستویات   ممكنا؟ كیف یكون هذا لكن .الإنسان بدرجة كافیة لیصبح إلهیً

الهدف الأساسي للإنسانیة المتحولة هو تعزیز الإنسان، إذ هناك أنواع مختلفة من 
ونجد من أهمها التحسین الجسدي والتحسین . التحسینات والتعدیلات التي تتأملها هذه النزعة

وهنا، سنركز على نوع محدد من التحسین الجسدي وهو الخلود الذي یعتبر ثابتا . العقلي
یا یوحد جمیع الحقب التاریخیة والمجالات الثقافیة المختلفة، وقد شكل میزة أساسیة أنثروبولوج

للكائنات العلیا التي توجد في الصور الدینیة والروحیة والتي تجعل الوعي البشري كآلهة أو 
وقد أعید تعریفه لاحقًا باسم إطالة الحیاة . أنصاف آلهة أو أبطال أو ملائكة وشیاطین

؛ هذا النوع من التحسین یمكننا من الوصول إلى غایة الخلود، مما سیضع [RLE] الجذریة
  .الإنسان على عتبة الإلهیة
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یعتمد أحدهما . لكن كیف نحصل على إطالة الحیاة الجذریة؟ یمكن اتباع طرق مختلفة
ویعتمد . على إعادة تصمیم الإنسان الجسدي أي التعدیل الجیني مما یؤدي إلى زیادة العمر

ا لأن النقاش حول . محاكاة المخ بأكمله، مما یؤدي إلى خلود إلكتروني رقمي آخر على ونظرً
ا فقط على التكهنات، فسوف  استمراریة الذات من التجسیدات المادیة إلى الرقمیة یعتمد حالیً

ل طوّ   )241، صفحة 2023طاهیر، . (نركز هنا على سیناریو الحالة الأولى، وهو عمر مُ
ا من خلال تعدیل الجینات  على وجه التحدید، قد یتحقق إطالة الحیاة الجذریة قریبً

بعبارة أخرى، قد تقدم الهندسة الوراثیة لأبنائنا وأحفادنا آلاف السنین من الحیاة . البشریة
على سبیل المثال، إذا كان من الممكن أن تعیش الأجیال القادمة ألف . البیولوجیة المستمرة

، أي البشر الذین لم یتم تعدیلهم "العادیین"یمة من حیاة البشر عام، هل تُعتبر حیاتهم أكثر ق
منحون حقوقًا وامتیازات خاصة، بالنظر إلى أنهم سیظلون موجودین لفترة  ُ ا؟ هل سی وراثیً

من البشر العادیین، وفي " أفضل"أطول بكثیر من الناحیة المبدئیة؟ هل سیعتبرون أنفسهم 
یث یمكنهم في النهایة أن یصبحوا خالدین، وهي إحدى ، ح"صورة االله"النهایة، الأقرب إلى 

صفات االله؟ أم أن هذا المشروع الخاص بإعادة تصمیم الإنسان سیخون رؤیة االله، بالنظر 
عتبر البشر مخلوقات إلهیة كما هم، ولا یحتاجون إلى المزید  ُ إلى أنه في التقالید الإبراهیمیة، ی

  من التحسینات أو التحدیثات؟
هل نلعب دور : "ر في هذه الموضوعات من خلال فتح قوس وسؤال نفسناسنتوسع أكث

یعترض علماء الأخلاق الحیویة المحافظون على أن أي تعدیل لـجِینِوم الإنسان ". الآلهة؟
ا لدور الآلهة لأنه ینتهك طبیعتنا الموروثة ُشكل لعبً فمن خلال محاولة تصمیم أطفال . ی

إنسانیین كبریاء و - یة، سیظهر الجیل الحالي من التراحسب الطلب من خلال الهندسة الوراث
فهذه التحسینات الجینیة تنتهك إرادة االله ). مركزیة الإنسان الفائق( غطرسة برومیثیوسیة

  )23، صفحة 2010كیرزویل، . (المعبر عنها في خصائصنا الجینیة الموروثة
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ا لقاموس . مثیر للجدل" الأطفال المصممین"یعتبر مصطلح  أكسفورد، فإن الطفل فوفقً
طفل تم اختیار جیناته من قبل والدیه والأطباء بحیث یكون له خصائص "المصمم هو 

على الرغم من وجود أمثلة . ولقد ولد بالفعل أول الأطفال الذین تم تعدیلهم جینیا". معینة
و"مختلفة یمكن سردها هنا، سنذكر حالة  ا"و" لولُ انَ ى الأختین ، وهما أسماء مستعارة تشیر إل"نَ

، حیث تم التلاعب بخریطتهما الجینیة من 2018التوأمین المولودتین في الصین في نوفمبر 
أو تقنیة  Case9 CRISPR باستخدام نظام تحریر خلال قص الكروموزوم الحامل لمرض وهذا

وقد اخترنا هذا المثال ". هي جیانكوي"المقص، من قبل الباحث الصیني في البیوفیزیاء 
ا الذي أحدثته في جمیع أنحاء العالم، حیث یرى  تحدیدًا، بسبب رد الفعل العنیف عالمیً

من السابق لأوانه بكثیر تعدیل جینات الأطفال "المجتمع العلمي والجمهور بشكل عام أنه 
ا". البشر   .ومع ذلك، یبقى الاحتمال قائمً

تیقا لتحدید على نطاق واسع في مجال البیوإ " لعب دور الإله"استُخدم مجازا مصطلح 
حیث یكمن الخوف من . فلاسفة الإنسانیة المتحولةنقطة الصراع بین البیولوجیین المؤمنین و 

هذه العبارة في أن البشر قد یلعبون دور الإله بطرق أنانیة وسلبیة خاصة بهم مما قد یؤدي 
ومن ) 491، صفحة 2018هراري، . (إلى عواقب غیر متوقعة ونتائج اجتماعیة سلبیة

" غاتاكا"یال العلمي الكلاسیكي الأمثلة على ذلك التمییز الجیني، كما هو موضح في فیلم الخ
ا مدفوعًا بالتحسین الوراثي ا استبدادیً   .الذي یصور مجتمعً

ولتجنب هذه المخاطر، یقبل معظم علماء الأخلاق المحافظین على العلاج الجیني، 
وعلى الجانب الآخر، یدعم أنصار الإنسانیة المتجاوزة كلاً من . لكنهم لا یدعمون التحسین

ولا یبدون أي تحفظات بشأن لعب دور الإله، حیث أن السعي لعلاج . العلاج والتحسین
ُطلق علیه بجدیة لعب دور الإله، بل هو  طالة عمر لا یمكن أن ی الأمراض وتعزیز القدرات وإ

ا بتقلیل معاناة البشر هراري، . (أقرب إلى استبدال إله غائب بوضوح أو غیر مهتم تمامً
ناشطة الهندیة فاندانا شیفا، فإن القلق الأخلاقي وحسب الباحثة وال) 488، صفحة 2018
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والدیني الحیوي بشأن لعب دور الإله یكمن أیضا في إقرار حقوق الملكیة الفكریة لبراءات 
التي تجعل من المخترع هو من ) روبوتات الذكاء الإصطناعي( إختراع الحیاة غیر البشریة

في . الحمض النووي بشروط تقلیلیة تؤكد شیفا على أنه لا یمكن التعامل مع. یصبح إلها
القوة التولیدیة للكائن الحي نفسه لا یخلقها : رأیها، لا یؤدي خلط الجینات إلى خلق الحیاة

  .العالم، وبالتالي لا یمكن براءتها
لماذا تحتل التكنولوجیا مكانة محوریة في أفكار  :والسؤال الذي یمكن طرحه هنا

   البشر من خلالها هندسة فردوسهم الخاص؟وهل یستطیع  الإنسانیة المتحولة؟
تربطنا  إذ .قد یتحقق مفهوم كون المرء عالم بكل شيء في النهایة من خلال الإنترنت

أجهزة الكمبیوتر المحمولة والهواتف المحمولة ببیانات ضخمة، وهي تدفق متجدد باستمرار لا 
اسعة من الأسئلة ینقطع من المعلومات التي تحتوي على إجابات محتملة لمجموعة و 

، "فقط ابحث عنه في جوجل"هذا التحول الرقمي یدعم الشعار الاجتماعي الحالي . المحتملة
بشكل عام، هل یمكن أن یحل الإیمان بالبیانات ". االله وحده یعلم"بدلاً من المثل القدیم 

". نعم"بـ  Yuval Noah Harari الضخمة محل الإیمان باالله؟ سیجیب المؤرخ یوفال نوح هراري
فحسبه البیاناتیة هي أیدیولوجیة ناشئة، تصبح فیها البیانات الضخمة القیمة العلیا، لدرجة 
أنها قد تحل في النهایة محل المعتقدات الدینیة التقلیدیة وتتحول إلى دین جدید، تحل فیه 

، 2018 هراري،. (التقلیدیین بإیمان أعمى بقدرة الخوارزمیة) أو الآلهة(البیانات مكان الإله 
وبنبرة مشابهة، فإن التفكیر في الترانسهیومانیزم والتكنولوجیا وعالم الإلهي ) 512صفحة 

ا    .یصبح قابلاً للتبادل تقریبً
إلى  David Pearce إنساني النفعي دیفید بیرس-یدعو الفیلسوف الإنجلیزي الترا

جیا النانو المعاناة في یوضح كیف ستلغي الهندسة الوراثیة وتكنولو "، الذي "الواجب اللذائذي"
جمیع أنواع الحیاة الجسدیة للإنسان وبقیة الكائنات الحیة وحتى البیئة، وهذا المفهوم أطلق 

  ."هندسة الفردوس" علیه مصطلح 



  الإنسانیة المتحولة من منظور دینينزعة 
 

  472  2024دیسمبر ) 02( 08المجلد  للدراسات والأبحاث العلمیة في العلوم الاجتماعیة والإنسانیة روافدمجلة 

 

التي . یبدو واضحًا أن فكرة التفرد التكنولوجي تشترك في الكثیر مع علم الآخرة الدیني
ذروة تحول متسارع للإنسانیة تحت تأثیر التقدم  ، یمثل التفرد"الطوبى النهائیة"وصفت ب 

وهذا تشبیه واضح . التكنولوجي العلمي، وتعني ماهیته استحالة وصف المستقبل بعد التفرد
إذ یستحیل كما یقول المسیح  برؤیة العالم المسیحیة التي ستأتي بعد الدینونة الأخیرة واضح،

" القدس الجدیدة"الزمان كیف ستكون  في الإنجیل، وصف أولئك الذین یعیشون قبل نهایة
ینتظر العدید من المؤمنین بالتحول الإنساني التفرد على أنه نوع من ". قیامة الموتى"و
روجها الرئیسي، أنها ستحدث حوالي عام ". المجيء الثاني" ومن . 2050ویعتقد كوزویل، مُ

نموذجي للمسیحیة  الجدیر بالذكر أن التنبؤ بالتواریخ المتعلقة بتغییر عصري هو أمر
  ).Ferry, 2016, p. 39( الخلاصیة، وخاصة الإنجیلیة الأمریكیة

، Jolle Dillووفقًا لأستاذ الدراسات الثقافیة في جامعة تولین في نیو أورلینز جول دیل 
كنوع من الواقع " المستقبل"فإن التقدم قد علمن مفهوم الفداء المسیحي وابتكر فكرة 

لذلك، ینبغي النظر . یث سیتم تحقیق جمیع الأحلام الیوتوبیة للإنسانالمیتافیزیقي القادم ح
إلى المستقبلیین وخبراء التحول الإنساني على أنهم لاهوتیین علمانیین ملتزمین بتطویر 

كما أنه یشیر ) 123، صفحة 2021بریدوتي، . (القادمة" الذریة التكنولوجیة"نظریات لأجل 
بینما افترضت الأولى : الكلاسیكیة والیوتوبیا التحولیة إلى اختلاف جوهري بین الیوتوبیا

تحسین المجتمع، مع ترك الشخص البشري دون تغییر جوهري، فإن التحول البشري یعتبر 
 .هدفه النهائي تعزیز الإنسان كفرد، ووضع بعده الاجتماعي في الخلفیة

  موقف الدین من الإنسانیة المتحولة .3
فكار التي یدعمها دعاة التحول الإنساني لیست جدیدة ما یمكن أن نستشفه هو أن الأ

بالضرورة، فلطالما كان حلم تحسین خصائص البشر وبلوغ الخلود موجودا على مر التاریخ، 
ویبدو الأمر الیوم أكثر قابلیة للتصدیق نتیجة التطورات التكنولوجیة، مما وسع دائرة مؤیدي 
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لهذا السبب كان لزاما على الدین . ة في التفكیرهذه الحركة، هذا ما یوضح أهمیة هذه الطریق
  .أن یحاول الإستجابة للتحدیات التي تطرحها هذه النزعة

 مسألة الجسد في الأنثروبولجیا المسیحیة والإنسانیة المتحولة 1.2
یمثل الجسد مسألة أساسیة في كل من المسیحیة والإنسانیة المتحولة، التي تسعى إلى 

. جیا الحیویة، بل وحتى القضاء علیه بنقل الوعي إلى حاسوبتعدیله باستخدام التكنولو 
وبالمقابل، لا ترى المسیحیة الجسد شیئا یجب القضاء علیه، بل على العكس، فبسبب تجسد 

عدًا أساسیا للشخص إلى جانب الروح ُ فالإنسان یتكون من . وقیامة المسیح، تُعتبر الجسدیة ب
في الواقع، تم خلق . ن بمفرده الإنسان الكاملجسد وروح، ولا یشكل أي من هذین العنصری

ا للفقرة التوراتیة في سفر التكوین، كان جسد الإنسان هو أول ما خلقه  الجسد قبل الروح، فوفقً
ثم جبل الرب الإله آدم من تراب الأرض ونفخ في أنفه نسمة حیاة، فصار آدم نفسا : "االله

كان خلق  وقد. ونسمة الحیاة إلى الروح ، حیث یشیر الغبار إلى الجسد)7: 2تكوین " (حیة
الإنسان فعلا خاصا من االله، حیث یختلف فعل خلق الإنسان عن فعل خلق الطبیعة حتى 

إذ جعل االله الجسد من تراب الأرض، لذلك لم یأمر الأرض . في مكونه المتعلق بالجسد
بذلك میز و ) 31، صفحة 1999كینج، . (ببساطة أن تصنع الإنسان، ومنحها بذلك القوة

جسد الإنسان عن بقیة الطبیعة، أكثر مما تختلف أجسام الحیوانات المختلفة عن الطبیعة؛ 
  .فلقد صنع الجسد للروح التي ترتبط بشكل خاص باالله

ا آخر أساسیا في المسیحیة یظهر لنا  كما یعتبر خلق الإنسان على صورة االله جانبً
هنا، لیتسلطوا على سمك  لنعمل إنسانا على: وقال االله: "أهمیة الإنسان صورتنا حسب شبْ

ابات التي تدب  البحر وعلى طیر السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جمیع الدبّ
، وعلیه یكشف هذا الجانب عن القیمة الاستثنائیة للإنسان )27: 2تكوین ". (على الأرض

ومبدع، مسؤول عن  من خلال ذلك یفهم آباء الكنیسة أن الإنسان كائن عقلاني. في الخلق
ومع ذلك، ضعفت هذه الخصائص بسبب السقوط من النعمة الذي أدى . الخلق وضابط له
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إلا أن لم یتخل االله عن الإنسان بل أرسل ابنه المسیح إلى العالم . إلى تغییر الصورة الإلهیة
وبشكل خاص من خلال فعل التجسد هذا، یمكننا ) 186، صفحة 1999كینج، . (لخلاصه
والكلمة صار جسدا وحل بیننا، وقد شاهدنا مجده مجدا " :أهمیة الجسد في المسیحیة أن نرى

  .)14: 1یوحنا " (كما لواحد مولود من الآب، مملوءا نعمة وحقا
من خلال هذا التجسد، وخاصة من خلال القیامة، یظهر لنا المسیح أننا مدعوون إلى 

بل  )28، صفحة 1999كینج، (حسب، لا یقتصر الأمر على خلود الروح ف. الحیاة الأبدیة
ولكن الآن قد قام المسیح من " :بفضل قیامة المسیح لدینا ضمان تحریرنا من عبودیة الموت

إذ كتب القدیس بولس في الرسالة  ).20: 15كورنثوس  1" (بین الأموات، باكورة الراقدین
ن تخضع بعد ل. الأولى إلى أهل كورنثوس أن الأجساد المقامة ستكون في حالة جدیدة

ُزرع في : هكذا أیضا قیامة الأموات: "للانحلال والموت ُزرع جسد جسدیا فیقوم جسدیا ی ی
ُزرع جسدا نفسانیا فیقوم جسدا  ُزرع في الضعف فیقوم في القوة ی الهوان فیقوم في المجد ی

  .)44-43: 15كورنثوس  1" (روحانیا
ا، یبدو أن حركة الترانس ا هدف مشابه، وهو التغلب إنسانیة والمسیحیة لهم-ظاهریً
ومع ذلك، تختلف الوسائل لتحقیق هذه الأهداف عن . على عیوب الجسد وحتى الخلود نفسه

فإذا كان االله في المسیحیة هو الذي یحقق قیامة الأموات وتحول العالم، فإن . النهج المسیحي
كما یعتبر  .قعإنسانیة یرید، بمساعدة التكنولوجیا، تحقیق هذا الوا-الإنسان في الترانس

نظر إلى الجسد . الموقف تجاه الجسد متناقضا بین أنصار الإنسانیة الإنتقالیة ُ من ناحیة، ی
من ناحیة أخرى، نجد أیضًا منظور اخر و . بشكل إیجابي لأنه دعم للعقل، لذلك فهو ضرورة

ا یجب القضاء علیه أو حتى التغلب علیه لأنه مجرد بنیة مادیة   .یرى في الجسد شیئً
- ا نلاحظ، هناك منظور مختلف حول العلاقة بالجسد في المسیحیة والترانسكم

بالنسبة للمسیحیین، الجسد هو من خلق االله مدعو إلى الخلود والقیامة، بینما یسعى . إنسانیة
وهناك جانب آخر یمیز بین . المنظور الآخر إلى تغییر جذري للجسد وحتى تحریره منه
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ن یحول الكون والجسد بینما الإنسان، رغم رغبته في تحقیق الاثنین وهو أن االله یستطیع أ
الخلود، لا یستطیع ذلك في الواقع لأنه غیر قادر على القضاء على جمیع المخاطر 

  .الوجودیة التي یمكن أن تؤدي إلى الموت
هل نزعة الإنسانیة المتحولة ملحدة بشكل صارم؟ من : وهنا نطرح التساؤل التالي

ومع ذلك، یمكننا أیضًا أن نجد . لمؤمنین بالتحول الإنساني إلحادهمالسمات الرئیسیة ل
مفكرین مسیحیین عبروا عن أفكار حول إمكانیة تعدیل الطبیعة البشریة من خلال العلم 

وبییر تیلار دي ) 1903-1829(نیكولاي فیدوروفیتش فیدوروف : والتكنولوجیا، من أبرزهم
  ).1955-1881( شاردان

فقد تبنى . فیدوروفیتش فیدوروف مؤلفًا أقل شهرة ولكن ذا رؤیة أصیلةلقد كان نیكولاي 
ا بالعقل والعلم ا قویً وكان یعتقد أن . هویة مسیحیة أرثوذكسیة ولكن في الوقت نفسه كان مؤمنً

في الواقع، ذكر أنه من خلال . الإنسان یستطیع التحكم في قوى الطبیعة وحتى قهر الموت
امة جمیع البشر، فعندما یقوم العقل النظري الذي یدرس الموت التكنولوجیا، من الممكن قی

ا بتنفیذ إرادة الابن الذي  والحیاة، والعقل العملي الذي یعید الحیاة وبالتالي یهزم الموت، معً
رادة الروح القدس، وعندئذٍ یكون العمل هو أساس  أعطى الوصیة لكي یجتمع الجمیع، وإ

  ).Ferry, 2016, p. 137( تحویل الأمل المنشود إلى واقع
ا  على عكس فیدوروف، كان الفیلسوف والكاهن الیسوعي الأب تیلار دي شاردان مفكرً

. معروفًا في العالم الكاثولیكي، وكذلك في العالم البروتستانتي والأرثوذكسي وحتى العلماني
) علم الأحیاء القدیمة، الجیولوجیا(كان شخصیة معقدة، متخصصًا في العلوم الطبیعیة 

حیث یعتقد بأن التطور هو صعود نحو الوعي، لهذا نادى باستخدام . وكذلك اللاهوت
 ,Ferry. (المعرفة لتحسین الكائن الحي البشري من خلال نوع نبیل من تحسین النسل البشري

2016, p. 131(  
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  موقف الإسلام من الإنسانیة المتحولة 2.3
تكنولوجیات الفائقة ستمكن الإنسان من إن إیمان الإنسانیة المتحولة الراسخ بأن البیو 

خلق وتجاوز ذاته إلى ذات أقوى، وهذا ما یناقض طبیعة الخلق الإلهي في العقیدة 
فسعي خبراء الإنسانیة المتحولة لتعزیز قدرات الإنسان المختلفة بحثا عن صورة .الإسلامیة

الإنسان في أحسن  كاملة وفائقة له، فیه ضرب لأهم مقومات العقیدة الإسلامیة، وهي خلق
، )4الآیة / سورة التین ) (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم: (تقویم، مصداقا لقوله تعالى

فبعد أن قامت نظریة التطور بخلخلة أهم عقائدنا، وهي مسألة الخلق الإلهي المتقن، فها هي 
سان جدید نزعة الإنسانیة المتحولة هي الأخرى تعصف بهذه العقیدة من خلال وعودها بإن

فهل تدعم فلسفة ) 352، صفحة 2017بوحناش، . (فائق وقوي كنوع من تحد للخلق الإلهي
الإنسانیة الفائقة موت الإله؟ وهل من الممكن تصور إله ما بعد إنساني؟ وهل یجب تغییر 

  معتقداتنا حتى تتماشى مع هذا الطرح الراهن الذي یفرض نفسه بفضل التقدم العلمي؟
توحي بوجود تحدیات تصطدم بها مبادىء الشریعة الإسلامیة، ما  كل هذه الأسئلة

مناهج وطرق تأویلیة جدیدة تستوعب متغیرات الواقع الإنساني  استحداثیفضي إلى ضرورة 
وهذا ) 354، صفحة 2017بوحناش، . (التقنیة –الراهن، مما یحسن العلاقة المزدوجة الدین 

نهما، بل بوجود عقیدة دینیة تمثل تنزیل إلهي سماوي لا یعني الإقرار بوجود علاقة تكافئیة بی
منزه، وأخرى إنسانیة تعبر عن إجتهاد بشري خالص قوامه العقل المحدود، فالأولى یكون 

. فیها الإله متعالیا أما الثانیة یكون فیها الإنسان إلها مجازا الذي یستعین بالتقدم التقني
  )355، صفحة 2017بوحناش، (

ا كمسلمین أمام رهان عقائدي، یجعل منا جمیعا بمثابة متكلمین وهكذا نجد أنفسن
مدافعین عن عقیدتنا السمحاء من الشوائب التي تطالها من قبل هذه النزعات المادیة المؤمنة 

فإذا كانت حركة الإنسانیة المتحولة تعدنا بتعزیز قدرات الإنسان، فإن االله عز . فقط بالتقنیة
هو الذي یصوركم في الأرحام كیف یشاء لا إله إلا هو العزیز ": وجل قال في كتابه الحكیم
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، وكل هذه التناقضات یلزمها عقل واعي تأویلي ناقد )6الآیة / سورة آل عمران " (الحكیم
ومطلع على مستجدات العصر، حتى یتمكن من مجابهتها ویقبل ما یمكن قبوله ویرفض كل 

ائما، ومن زاغ عن هذه الحكمة، بنا من علمه فالحكمة كلها في توحید االله د .هو مستبعد ما
فالخلود الذي یطمح له أنصار هذه . هرما من الورق، یهبط ویخر في أي لحظة وبأي نسمة

النزعة نابع من دافعین، الأول هو الیأس، فالإنسان المفرغ روحیا، وبتقدم العمر یرغب في 
ي فهو التطرف والطغیان الخالص، تمدید أجله وتجدید شبابه، وهذا عرف منذ القدم، أما الثان

فهو تحد الله بشكل واضح وتحد للطبیعة البشریة التي جبلها االله على تلك الهیئة التي یزعم 
 .خبراء التحول الإنساني أنهم قادرون على ترویضها بفضل العلم و التكنولوجیا

  :خاتمة .4
حولة تتعارض أن مسلمات نزعة الإنسانیة المت على ضوء ما سبق ذكره یمكن القول

بشكل عام مع معتقدات الدیانات التوحیدیة، ذلك أنه لا یوجد في الإنسانیة المتحولة حدیث 
عن خلود الروح والحیاة بعد الموت كما أقرته الدیانات السماویة، فكل شيء حسبها متعلق 

طیع بهذا العالم وبالجسد الفیزیقي في ظل رفضهم لوجود الروح كجوهر میتافیزیقي، إذ لا یست
المسلم أو المسیحي الإیمان بأن الإنسان قادر على تحریر نفسه من الموت من خلال 

، و بالرغم من روعلى مستوى آخ. الوسائل التكنولوجیة، فهو شكل من أشكال عبادة الأصنام
الطابع التفاؤلي الغالب على هذه الحركة إلا أنه لا یمكن أن نتغاضى عن المخاطر التي 

في التعدیل والتطویر والتعزیز والخلود، خاصة وأن الوصول إلى هذه تنجر عن أهدافها 
التقنیات سیكون متاحا فقط لأولئك الذین لدیهم إمكانیات مالیة ضخمة، مما یؤدي إلى عدم 

إلى  الاصطناعي، سیؤدي تطور الذكاء الاجتماعیةالمساواة، ونتیجة لذلك ستتطور النزاعات 
ئف، إلى أضرار بیئیة، إلى إمكانیة السیطرة على السكان العدید من الحرف و الوظا اختفاء

وتبعا لذلك، لا ینبغي أن یهمل الدین مثل هذه . بشكل أسهل، وحتى إلى ظهور الدیكتاتوریات
الأفكار وأن ینخرط في نقاش وحوار فعلي وجاد ومنفتح مع أنصار هذه الحركة التي باتت 
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ة منه لتقلیل مخاطرها ونشر الوعي بأن تطویر أفكارها قدرا محتوما لا مفر منه، وهذا محاول
یعمل على تسهیل وتحسین حیاة الناس وخلق نوع من الرفاهیة لكن دون  المعرفة والتكنولوجیا

الإفراط في تقدیسها والإعتقاد بأنها قادرة على خلق إنسان جدید وحتى عالم مثالي لأن سلطة 
 .ذلك لا تكون إلا بید االله تعالى وحده

  :والمصادر المراجعقائمة . 5
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